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تهيئة الطفل لدخول المدرسة 
ومتابعته طوال الدراسة

( الطفل في مرحلة المدرسة ينتقل من عالم البيت إلى عالم المدرسة، من المحدود إلى الفسيح، من سلطة الوالدين إلى سلطة المعلمين، من اللعب واللهو إلى واجبات ومسئوليات الدراسة والتَّعلم، من آفاق الحكايات والخيال إلى آفاق المعلومات والتجربة، من التعامل والمخالطة للأسرة ومن يتبعها إلى الرّفاق والمجموعات، من بيئة يغمرها التعاطف والتعاون إلى بيئة يغلب عليها التنافس والتَّنافر. إنها تحدِّيات مفاجئة تبهر الطفل وتشدّه إلى استجماع قواه لخوض غمار الجديد الواسع بترقب وقلق، إن الأمر يتطلب منه أساليب متوافقة لمسايرة المجتمع الجديد. 

- إن الوالدين مع فرحهم ببلوغ الطفل سن المدرسة، ودخوله للمدرسة، ومع إعدادهم له الملابس اللازمة والمناسبة، والحقائب والأدوات، وسبل المواصلات إلى المدرسة، عادة ما ينسون، أَوْ لا يتفطَّنون إلى ضرورة إعداد الطفل ذاته وتهيئته لهذه النقلة الضخمة في حياة الطفل، وأثرها على نفسيته ومستقبله، وحتى لو كان سبق للطفل الذهاب إلى دور الحضانة رضيعاً، أو قد أُدْخل إحدى روضات الأطفال قبل المدرسة، فإن المدرسة وما يصاحبها من أجواء ورهبة، أمر يحتاج مع ذلك إلى إعداد الطفل وتهيئته لدخول المدرسة. 

- إن الاعتياد، والارتياد للمدرسة قبل أول يوم للدراسة بالنسبة إلى الطفل يجعل المدرسة شيئاً مألوفاً إليْه عند الدخول فتذهب من نفسه رهبة المكان الجديد، وتعطيه مسبقاً صورة لهذا الحدث المنتظر والذي يشغل الوالدين، وبالتالي يشغل بال الطفل، وهو دخول المدرسة، إن على الوالدين اصطحاب الطفل معهما، أو مع أحدهما، عندما يقدمون أوراقه في المدرسة، إن دخول الطفل المدرسة، ولأول مرة مع أحد والديه، يزيل من نفسه رهبة المكان وغرابته، بل إن الحديث، في حضور الطفل ومشاهدته، مع المدرسين والقائمين على تسلم الأوراق، يعطي للطفل إحساساً أن هؤلاء المدرسين الذين يحلِّون محل الوالدين في المدرسة، لهم صلة بالوالدين وسابق معرفة، مما لا يَعدَّ معه  اعتبارهم غرباء يتهيَّب منهم، بل لو تمكن أحد الوالدين من دخول نفس الفصل الذي سيجلس فيه الطفل بَعدُ، عند تقديم الأوراق، ومع الطفل وإطلاعه ومع الشرح له، لكان ذلك رائعاً وجميلاً بالنسبة للطفل، بل لو تكرر ذلك مع الطفل والقيام بزيارة المدرسة خصيصاً لهذا الغرض، لتغيّر الأمر بالنسبة إلى الطفل واشتاق ليوم الدخول للدراسة. 

- من الأخطاء التي يقع فيها الوالدان، أو أولياء أمر الطفل، عدم الذهاب إلى المدرسة أثناء فترة الدراسة، وبعد دخول الطفل، بل إن بعض الوالدين قد لا يكون قد دخل المدرسة التي قضى فيها ابنه عدّة سنوات، وهذا الانقطاع عن المدرسة والقائمين عليها خطأ شديد الضررّ على الطفل، لأن المدرسة امتداد للمجال الذي يتربى فيه الطفل، فلا تخرج المدرسة عن نطاق مسئولية الوالدين عن الطفل، إن شعور الطفل باتصال الوالدين بالمدرسة والقائمين عليها، يجعله يدرك أنه لم ينقطع عن أسرته ووالديه، وأنه يتحرك تحت الرعاية والرقابة الدائمة، وهذا الشعور يعطيه في نفسه وفي المكان ومَنْ فيه من ناحية، ويشجعه على الاستقامة والاجتهاد من ناحية أخرى، ولوائح ونظم المدارس تعين أولياء الأمور على التّواجد في المدرسة، بل المشاركة في بعض الأنشطة، وإبداء الآراء والاقتراحات، وإهمال هذا الاشتراك يشعر الطفل بالدونية أمام الأقران، ويفرح ويفخر الطفل بوجود أحد الوالدين بالمدرسة، خاصة لو تحدث مع الناظر أو المسئولين، ولا يكفي مجرد الحضور في المدرسة، ولكن يلزم متابعة أخبار الطفل ونشاطاته، مع المدرسين والإخصائي الاجتماعي والطبيب المدرسي، للوقوف على ملاحظاتهم على الطفل، ومدى تقدمه أو تأخره الدراسي وما يطرأ عليه من أعراض عاطفية، أو نفسه، أو مرضية، وأن يظل هذا الاتصال طول مدة الدراسة، واعتباره واجباً دائماً للوالدين، وليس في بداية دخول المدرسة وفقط. 

( ملاحظات هامة على طفل المدرسة 

1- لا يحتاج الطفل عادة إلى المساعدة في أمور الأكل واللبس والاستحمام، ابتداء من سن السادسة، ولكن بعض الأمهات لا يقْتَنْعنَ بذلك، ويستمررن في تقديم نفس المساعدة للطفل، وهذا يؤثر في استقلالية الطفل بنفسه، ويعوِّده الاعتماد على الغير، وكثير من الأطفال يضيقون بهذا التصرف، ولا يرغبون فيه، وقد يكون الدافع للأم هو المساعدة وتقديم الخدمة والقيام بواجباتها بعاطفة صادقة، ولكن لابد أن نفرِّق بين ما هو عاطفي من التصرفات، وما هو مطلوب عقلياً وواقعياً، فالطفل يكبر في الحقيقة والواقع، ويظل في نظر والدته صغيراً دائماً. 
2- يتعلم طفل هذه المرحلة المهارات الاجتماعية، ومنها ما يتّصل بالأعمال المنزلية، مثل تنظيف الأطباق، وكنس الحجرات، وترتيب السرير، والمساعدة في المطبخ، وتلك الأعمال تعطي الطفل قدراً كبيراً من السعادة، كما تعطيه شعوراً بأهمية ذاته، ولا يراها عبئاً وواجباً عليه فيتضرّر منها، بل يفرح بها ويحرص عليها. وللأسف أن بعض الأمهات تفوِّت هذه الفرصة المواتية لتعليمه وتدريبه حتى يكبر الطفل فينشغل عن ذلك، ويرفض القيام بهذه الأعمال ويراها عبئاً يتخلّص منه، وقد يدفع بعض الأمهات إلى عدم السماح للطفل بالقيام بهذه الأعمال، أو لا يطلبون منه أصلاً القيام بها، إما للشفقة عليه، أو لاعتقادها أن ذلك واجب الكبار فقط، أو للخوف على الأشياء من الكسر أو الإفساد. 
3- ينتقل الطفل ببطء من كائن متمركز حوْل ذاته، أناني، في صراع مع الآخرين من أجل نفسه، إلى كائن اجتماعي متعاون ومتوافق مع جماعة الأقران، فهو في المرحلتين السابقتين، كانت علاقاته مع الآخرين، طلب الانتباه له، والحب والرعاية والحماية من الوالدين، وكان من الأطفال الآخرين يعتبر كل ما عندهم هو له، أو يجب أن يكون له، والمشاركة عنده هي مساومة على أشياء، ولكنه عندما يبلغ سن السادسة، يكون أكثر اهتماماً بحقوق الآخرين ومشاعرهم، ولكنه لم يصل بعد إلى منزلة المعطي، فقد يتوقف عن الاستيلاء والأخذ، ولكن لا يزال العطاء منه صعباً عليه. 
4- المهارات الحركية تلعب دوراً هاماً في هذه المرحلة، بل يؤثر في نجاحه المدرسي والاجتماعي، وفي لعبه مع الأقران، وغير ذلك من متطلبات المرحلة، والطفل الذي يضعف عنده النمو الحركي عادة ينسحب من الجماعة، وتتكوّن عنده اتجاهات سلبية نحو نفسه، ونحو الحياة الاجتماعية. فكثرة الحركة، وشدّة النشاط عند الطفل مطلوب لذلك كله، وذلك أمارة على النمو الطبيعي بلا مشاكل، وهو أيضاً علامة على التَّوافق الاجتماعي، ودليل على رضا النفس والصحة النفسية عند الطفل. وكثير من الأمهات يشتكين من الطفل السَّوِيّ الذي يكون هذا شأنه، ويطلقون عليه لفظاً غير مناسب، فيقولون – طفل شقي – والأفضل أن يقولوا طفل نشيط، أو زائد النشاط، بل إن بعض الأمهات يمنعْنَ الطفل من الحركة واللعب والنشاط، تأديباً وتريبة له، في ظنهن، بل يخطئن فيطلقن على الطفل السلبي الانطوائي – ولد مؤدَّب – وهنّ لا يعلمن أنه طفل غير سَوِيِّ من جهة الأدب والتربية.
- وتتفوق البنات على البنين في المهارات التي تشتمل على العضلات الدقيقة، مثل: الرسم، والخياطة، والنسيج والتريكو، ويتفوّق البنون في المهارات التي تشتمل على العضلات الغليظة مثل: لعب الكرة، والجري، وقفز الحواجز، ومعظم الحوادث التي تقع لطفل في هذه المرحلة خارج المنزل، عكس المرحلة السابقة، وخاصة اللذين يَتَّسمون بالاندفاعية، أو بالقلق. 

- من الهوايات التي تروق للطفل في هذه المرحلة، جمع الأشياء، فيمكن توجيهه وتعويده الادِّخار، وحفظ الأشياء النافعة وتنظيمها وترتيبها حتى يتعوَّد النظام والترتيب فيما بعد في حياته، كما يمكن توجيهه إلى هواية جمع طوابع البريد وتصنيفها، وغير ذلك كجمع صور الحيوانات، والفراشات، والأسماك، والزهور، وخرائط البلاد والأنهار. وعلى العموم فإن الطفل في سن المدرسة، تتنوّع ميوله، وألعابه، ويزداد فهمه ورغبته في مخالطة الناس، ومعرفة الأشياء التي لم يكن له اهتمام بها من قبل، ولا تعنيه.
5- تصل أسئلة الطفل إلى قمتّها خلال هذه الفترة، وخاصة في الصفّين الثاني والثالث الابتدائي، ومعظم هذه الأسئلة من نوع: لماذا؟ والمطلوب من الوالدين خاصة، ومن المعلمين إجابة الطفل على ما يسأل عنه الطفل، وشرح ما يغمض عليه من الأمور، لأن الامتناع عن الإجابة، لا يُنْهي التساؤل من نفس الطفل، بل يزيده إصرارا على معرفة هذا الأمر، وقد يُرْضي نفسه في هذه الحالة بإجابة خاطئة من عند نفسه، وتظل كفكرة راسخة في النفس، تشوِّش عليه الحقائق والمبادئ التي يسلك في سلوكه على مقتضاها، فإذا كان هذا الغموض الذي أراد أن يستوضحه في أمور الدين، والأخلاق، فإن عدم إجابة الطفل على أسئلته، يكون لها آثار ضارة فيما بعد.
- قد تكن أسئلة الطفل من البساطة، أو التَّفاهة بالنسبة للوالدين بحيث لا يأبهون لها، ولكنها قد تكون غالباً عند الطفل هامة وشاغله لذهنه، فلذلك يجب الإجابة عنها والإنْصات لها، لتشجيعه على التساؤل، وهو أداة هامة للعلم والتعلم، كما أن احترام أسئلته بالاستماع والإجابة يعطيه ثقة في نفسه، كما يعوِّده على احترام السماع للآخرين. ومن ناحية أخرى قد تكون أسئلة الطفل في غاية من الأهمية، أو الخطورة، وفي هذه الحالة يجب أن يجاب عن كل هذه الأسئلة، حتة ولو لم يكن يدرك الطفل أهميتها أو خطورتها، وحتى لا يتوقَّف عندها ويتفطَّن لها بطريقته في هذه السن غير المناسبة، لأن إهمال الإجابة لا يجعل الطفل يهملها عند نفسه حتى ولو طلبنا منه أن يهملها، وينطبق هذا الأمر على الأسئلة التي نصنِّفها تحت بند – العيب – فكلها يجب الإجابة عنها، ويمكن توضيح ما فيها من – العيب – إن كان لذلك مقتضى، وبأسلوب يفهمه الطفل، وسوف نتناول المسألة بالأمثلة إن شاء الله في فصل عبادات الطفل. 

- مّما يطرأ على الطفل في هذه المرحلة، أنه يستطيع التفكير باستخدام المعلومات التي يدركها إدراكاً مباشراً، كما يستطيع أن يتصّور ذهنياً سلسلة من أحداث عن الماضي، والحاضر، والمستقبل، وهذا يمكِّننا في التعامل معه أن نذكره بأخطائه السلوكية الماضية، ويفهم عندئذ الربط بين العقاب في الماضي على مثل هذا الخطأ، ويربط بين العقوبة والخطأ لو وقعت منه مستقبلاً، فيمكن تنبيهه حتى يتَجنَّبها. 

- والطفل في هذه المرحلة يدرك معنى الموت، ولكن بلا اهتمام كبير بما يحدث بعده، وقد لا يشغله منه سوى الخلاف من اختفاء الأشخاص الذين يحبهم من حياته. كما أنه يدرك ذاته من خلال المعلمين والأقران، بجانب رؤيتها من خلال الوالدين، بعْد أن لم يكن يراها إلا من خلال الوالدين فقط. كما يدرك بوَعْي الفروق الجنسية، والأدوار الجنسية، ولذلك جاء في الحديث الشريف " فرِّقوا بين مضاجع الغلمان والجواري، والإخوة والأخوات، لسبع سنين " رواه البزار.

- يمارس طفل هذه المرحلة الفكاهة، ولكن بأسلوب فَجِّ، ولأنه لا يدرك سوى سِمَةً أو اثنتين من صفات الأشياء والأشخاص، وليس إدراكاً كلِّياً، ممَّا يجعل حكمه على الأمور ناقصاً، وكثيراً ما يكون مضْحكاً. وفي هذه المرحلة يدرك أن لأمِّه أدواراً أخرى خلاف دور أمومته. 

- يغلب على الطفل انتقاد الآخرين والسخرية منهم، ويلجأ في ذلك إلى صور الشكوى للكبار وتقديم الاقتراحات، ومع الأقران يأخذ شكل المضايقات والسباب والسخرية. 

- يحظى الطفل أثناء مرضه بالاهتمام، ويعفى من القيام بواجبات المدرسة والأنشطة المعتادة، ويتحرّر من القيود، لذلك فإنه يلجأ إلى المرض أو التمارض كحيلة هروبية حين تنشأ ظروف لا يرغب فيها، أو يطلب منه عمل لا يحبه. 

6- يتعلم طفل هذه المرحلة أن الصُّراخ ليس مقبولاً اجتماعياً، ويكتشف أن الكلام وإتقانه أداة هامة للتقبل الاجتماعي، فهو يحاول تحسينه بجانب ما أضافته قراءته من المحصول اللغوي. ويقدّر عدد الكلمات التي يعرفها طفل ينهي الصف الأول الابتدائي، ما بين عشرين إلى أربعة وعشرين ألف كلمة، وهي حصيلة تقترب من ستة في المائة من كلمات معجم عادي، ويبلغ محصول طفل في الصف السادس إلى حوالي خمسين ألف كلمة، ويلاحظ تفوّق البنات في المحصول اللغوي، وفي القدرة على التعبير عن المعاني، والطفل يفهم معاني كثيرة ولا يستطيع أن يستخدم لها ألفاظاً من عنده، وعموماً تحدث طفرة في محصول الطفل اللغوي في سنوات ما قبل المدرسة، وخلالها. 
- ابتداء من سن العاشرة تقريباً وحتى سن المراهقة والبلوغ، تظهر في حياة الطفل ما يسمَّى باللغة السرِّية، وهي تتألف من رموز ورسوم يصطلح عليها بين مجموعة من الأطفال، وقد تكون بالحركات والإشارات، والإيماءات، والبنات أكثر استخداماً لهذه اللغة، ويقضي الأطفال أوقاتاً طويلة في تأليفها، وتكون هي لغة الاتصالات بين المقرَّبين والأصدقاء حين يرغبون في التعبير عن أفكار وأمور يخفونها عن الكبار. 

- أحب ما يتحدث فيه طفل هذه المرحلة، حوْل خبراتهم الخاصة، وحياة الأسرة والمنزل، وعن الألعاب الرياضية واللُّعَب الخاصة به، وعن الجنس والأعضاء التناسلية، وعن الحوادث، ويحلو للأطفال التحدث بعيداً عن أنظار وأسماع الكبار. 

- الطفل لديه ميل للتحدث بصوت مرتفع، وخاصة الذكور، لاعتقادهم أن التحدث بصوت خفيض – أنوثة – وليونة. 

- التَّهتّهة، والَّجلْجة، وغير ذلك من عيوب الكلام، يمكن بالتدريب القضاء عليها، وإذا لم نتعاهد الطفل المصاب بها بالعناية والتدريب، تظل عيْباً يصعب علاجه فيما بعد، ومردّ هذه العيوب اللِّسانية عند الطفل إلى التَّوتّر العصبي في المراحل الأولى للكلام، وتزداد عند دخول المدرسة، بسبب الارتباك، وخاصة عندما يضحك عليه زملاؤه. 

( جماعة الأطفال وأثرها الاجتماعي

( طُوال فترة المدرسة الابتدائية، تَتَزَايد الرغبة عند الطفل في الانتماء لجماعة من الأطفال، ويكون لديه حرص ورغبة في الحصول على تقبُّل هذه الجماعة له، يستوي في ذلك البنون والبنات. وفي المدرسة، ومع الأقران جميعاً، وخاصة جماعة الأطفال، يتطبّع الطفل خلال هذا الوسط اجتماعياً بالخروج من ذاتّيته ومحدودَّيته في المراحل السابقة، ويبدأ في صحبة طفل آخر ويتسامح معه فيما لم يكن يتسامح فيه قبل ذلك، رغبة في استبقاء صحبته وتقبله له، ثم يبدأ مع الآخرين في ترك المعارضة والعناد مع أقرانه، وإن كان عناده يظهر في شكل جديد بديل يكون مع الكبار، لأنه أصبح يتمرّد على السلْطة، ولتأكيد ذاته التي رأت أن لها دوراً في الوجود. 

- يبدأ الطفل في قضاء وقت أكبر خارج البيت، وحيث يقضيه مع جماعة الأطفال الجديدة، وهذه الجماعات الصغيرة، محدودة النشاط في اللعب فقط وبعض اللهو البريء، وأخطاء أفرادها غير مقصودة، ومن الصعب فرض طفل على هذه المجموعة، أو اختيار مجموعة لينْخرط فيها طفل، لأن هذه المجموعات هي التي تختار نفسها، وقد تستمر علاقة هذه المجموعة لعدّة سنوات. 

- جماعات الذكور تكون أكبر عدداً من جماعات الإناث، وتنشغل جماعة الذكور بلعب الكرة والألعاب العنيفة. بينما تكتفي جماعات الإناث بممارسة بعض الألعاب الخفيفة، أو مجرّد الجلوس معاً، والتحدّث بعضهن إلى بعض، وعادة ما يكون ذلك في بيت إحداهن، إذا سُمح لهن بذلك، والمطلوب من الوالدين السماح لهن بالجلوس في البيت لإشباع الحاجة عندهن تحت الأنظار، أما الذكور فيتّخذون لهم مكاناً محدَّداً بعيداً عن رقابة الوالدين. 

- تكون الرفقة المفضلة هي لنفس الجنس، وقد يحدث عداء للجنس الآخر قُبَيْل فترة البلوغ، ولكن الذكور أكثر موضوعية في نظرتهم من الإناث، حيث يغلب على الإناث الطابع الإنفعالي نحو الذكور، لشعورهن بالضيق نتيجة لمقدار الحرية الأكبر المسموح به عادة للذكور دون الإناث، ولإحساس البنت بأنها أكثر نُضْجاً من الولد، لأن بلوغها يسبقه، وعادة ما يختار الطفل رفيقاً وصديقاً يجده مشابهاً له من بين زملائه في المدرسة، أو من جيرانه، والسِّمة التي يفضلها المعظم في هذا الرفيق، هي سمة المرح، والتعاون، والكرم، ومن لا يكذب، وما يسمونه بالروح الرياضية، وهي التَّسامح. 

- أثر هذه الجماعات الصغيرة كبير في طفل هذه المرحلة، لأنه يساير المعايير التي تحدِّدها تلك المجموعات، وحتى يبقى له القبول فيها، وعادة ما تَتَشَابه أفراد المجموعة في الآراء وأنماط السلوك والمظهر، فإذا تعارضت معايير البيت والوالدين مع معايير جماعته، فالغالب هو مسايرة معايير جماعته لحرصه عليها. 

- من الآثار الصالحة لاندماج الطفل في مثل هذه المجموعات، أنه يتعلم التَّنافس والتعاون مع الآخرين، ويتحمل المسئوليات التي تكلفه به مجموعته، كما أنه يتعلم مشاركة الآخرين مشاعرهم، ويتقبّل حالات الفشل، أو النجاح معهم، وهذه الآثار لها أهمية كبيرة في مستقبل حياة الطفل، ولذلك يجب أن نتغافل، ونتغاضى عن توتّر العلاقة مع الوالدين والطفل أحياناً، بسبب تلك المجموعات، والأفضل إرخاء العنان للطفل ليساير مجموعته بالقدر الذي يشبع حاجته، بلا تمادٍ في تركه معهم طويلاً، أو تركه بلا توجيه ورقابة، من وَرَاءَ وَرَاءَ. 

- يصل التَّحيُّز لجماعة الطفل إلى أقصى حدّه في سن الحادية عشرة، ويتعامل أفراد كل مجموعة مع أفراد المجموعات الأخرى بقسوة وعداء، على أنهم ليسوا أصدقاء، لأن مفهوم الصداقة عندهم هو لأفراد جماعته فقط، وما عداهم يحكم عليهم بالعداء، فلا يسمحون لغيرهم بمعرفة أسرارهم، ولا يسمحون بالانضمام إليهم، ومع هذا فكثيراً ما يتخاصم أفراد الجماعة، ثم يعودون بسرعة لصداقتهم، ويكون هذا الخصام لأتْفه الأسباب.

- يظهر في كل مجموعة أطفال ( قائد ) منهم ذو خصائص طيبة يعجب بها الأطفال الذين يقدرون البطل، ومن يحظى بهذا الاحترام بينهم يتميز عادةً بالذكاء، والمرحَ والثقة بالنفس، والقدرة على النشاط البدني، والاتِّزان الانفعالي، والاهتمام بالآخرين، ولذلك عادة ما يتجاهل الفريقُ الطفلَ الهادئ المنطوي مهما كانت صفاته الممتازة. 

( من الحرص ما يقتل المواهب

( اللعب في هذه المرحلة، بجانب دوره السابق في المرحلة السابقة، يؤدي دوراً هاماً، لأنه المُتنفَّس المشروع للطاقة الهائلة والزائدة عند طفل المدرسة، وهو وسيلة للتعبير عن الانفعالات العميقة عند الطفل، واللعب في نفس الوقت هو الوسيلة المقبولة للاستمتاع والسرور والسعادة. ومن خلال اللعب تنمو مهارات الطفل، ومنها مهارة التفكير، ويمثل اللعب خبرة الطفل في سُلّم النمو الاجتماعي، وحينما يصل سن الطفل العاشرة، تصير ألعابه من النوع التَّنافسي، ويقصد التَّفوَّق وليس مجرد المتعة والسرور. 

- الضحك والقَهْقَهة والجريُ والقفز والارتماء على الأرض، كلها تعبيرات انفعالية، وتدل على سرور الطفل، وأنه سعيد ومتوافق. أما إذا انقلب مزاج الطفل الذكر فيلجأ إلى تقطيب الجبين والعبوس وتقليل الحركة، وأما البنت فتلجأ في هذه الحالة إلى البكاء. ويكثر عند الطفل الذيّ شديد التَّفوُّق، الانفعالات غير السارة عادة أكثر من غيره، ولعل تقييد نشاطه في اللعب، من الوالدين، بسبب حَضُّه على التحصيل العلمي بقدر أكبر، لأنهم يتوقعون منه التَّفوّق، هو ما يكون وراء هذه الانفعالات، وهذا يسِّبب بجانب ذلك للطفل القلق، وقد يعاني من الإحباط. والنُّصْحُ للوالدين في مثل هذه الحالة، أن يتركوا للطفل الذكي المتفوِّق، الوقت المناسب ليمارس اللعب، وخاصة مع اقرانه، ويكفي تَفوُّقه، فلا يعاقب بالحرمان من اللعب الكافي لذكائه وتقدمه الدراسي، بل مثل هذا الطفل يكفيه التوجيه حتى تنمو خصائصه ومواهبه بطريقة عادية، فإن من الحرص ما يقتل المواهب. 

( انفعالات ومشاكل طفل المدرسة

( لكل مرحلة في حياة الطفل انفعالات تتميَّز بها، وأغلب ما تتميّز به مرحلة المدرسة، الغضب، والخوف، والغيرة، وحب الاستطلاع. ويجب على الوالدين والمعلمين مراعاة هذه الانفعالات عند الطفل، عند حديثهم مع الطفل، أو عند حكاية الحكايات والأحداث، وعند التعامل بصفة عامة، حتى تمر هذه الانفعالات، وهذه المرحلة بدون تَخْليف آثار ضارة تبقى مع الطفل عندما يبلغ المراحل التالية. 

- فالخوف قد يكون مصدره الحديث عن الظلام والعفاريت، أو مشاهدة وسماع الأفلام المرعبة، وقد يكون وراء خوف فقد أحد الوالدين بالموت وما يرتبط به من غيابهما عنه غياباً مبهماً ومفاجئاً، نتيجة لسماعه الحكايات عن موت أشخاص تركوا أبناءً صغاراً، وقد يكون الطفل يعرف أشخاصهم، فيتوقع دائماً حدوث ذلك له بموت والديه، وأنهم سيتركونه مثل هؤلاء الأطفال. وكذلك يخاف الطفل من الفشل في المدرسة، أو أية مهام من المهام الجديدة في حياته المدرسية، خاصة أن الطفل يكون حريصاً، ويحاول أن يظهر أمام أقرانه، بأنه لا يخاف من شيء ويتكتَّم أي خوف عنده حتى لا يعرف عندهم أنه – خوَّاف. 

- وأما قلق الطفل فمصدره عنده من المشكلات المدرسية، والمشكلات المرتبطة بتوافقه الاجتماعي. فالاختبارات المدرسية، والخوف من التخلّف الدراسي، والتأخير عن مواعيد المدرسة، وبصفة عامة، كل ما كان له أهمية عند الوالدين، أو عند جماعة الطفل يكون مَدْعاة للقلق والتوتّر، وتزيد حدَّة القلق عند البنات عنها عند الذكور، فواجب الوالدين أن يعتدلوا فيما يتوقعونه من الطفل الصغير، من نجاحات وتقدم، وألا يرهقوه بالحديث عن الخوف من الفشل في المدرسة، أو عن التفوّق الواجب أن يحرزه الطفل وألاَّ يفقدوا هم أعصابهم أثناء فترة الاختبارات، فينعكس ذلك كله على شعور وأعصاب طفل صغير مرهف الشعور، ضعيف الأعصاب، قليل الحيلة أمام المشاكل. 

- يغضب الطفل لأتفه الأسباب، وأحياناً بلا سبب مفهوم، وأكثر ما يغضبه في هذه المرحلة، كل ما يقف أمام رغبته في الاستقلال بنفسه في كل أموره، فيغضب عندما تتعرض هذه الرغبة للإحباط، كما يغضبه النقد لأي شأن أو عمل يقوم به، كما يغضب عندما يقارن بينه وبين باقي الأطفال، إذا رأى هذه المقارنة ليست صالحة، ويغضب لأية مقاطعة له أثناء اندماجه في عمل ونشاط، كما يغضبه اتهامه بالكذب، أو حين يعاقب على أمر هو منه بريء. وواجب الوالدين مراعاة تلك الأحوال عند الطفل، لأن الأم عادة تتعامل مع الطفل بالنظر إلى جهة واحدة فقط، هي ما تراه وتطلبه، وتنسى أن الطفل ليس أداة استقبال لرغباتها وما تطلبه منه فقط، بل هو إنسان صغير فقط، إلا أن له نفس ما لها من مشاعر ورغبات وانفعالات، بل وهذه المرحلة هي التي يتأسَّس فيها عند الطفل، الكثير من القواعد السلوكية والقيم والآداب الاجتماعية، ويتدرب خلالها على اكتساب المهارات من خلال ما يؤدِّيه ويعتاده من عمل. واستقلال الطفل بكثير من المهام، والإيجابية والمبادأة، وعدم الاعتماد على الآخرين، فهذا وقته الواجب معاونة الطفل بتكليفه بالأعمال التي يمكن أن يؤديها، ويجب تشجيعه على القيام بها، والتقليل من شأن الفشل الذي قد يصاب به، ويجب أن نقدم له التقدير اللازم لكل ما يقوم به. 

- الغيرة شأن فطري في النفس، وتُحمد وتُذم في غير حالات الاعتدال، ولكنها عند الطفل تدفع إلى المنافسة المحمودة، وزيادتها تدفع إلى التَّنافر والتشاجر، والطفل ينقل ما كان عليه من الغيرة لإخوته في البيت، إلى زملائه بالفصل، أو جماعته في اللعب، ويقع تحاسد الأطفال على الأكثر تفوُّقاً بينهم، والأكثر شعبية من بين الأقران، لذلك لا يفضل الإكثار من الحديث والمقارنة بين الطفل وبين أحد من إخوته، أو زملائه، لأن ذلك يدفعه إلى عدم تقبلّه وكراهته، بدلاً من أن يدفعه لمنافسته، ويقولون: إن الاعتدال محمود ولو في كراهة المحسود. 

- من التغيّرات التي تحدث للطفل في هذه المرحلة، أن تقديره لنفسه يصبح كبيراً، حتى أنه لا يحب أن يعامله الكبار باعتاره طفلاً، فلا يحب أن يَحْتَضنُه أحد، أو يقبله أحد، ولو كان أحد الوالدين، وخاصة في وجود آخرين، كما لم يعد يرتاح أن ينادى عليه باسم الدَّلع الذي كان يحبه في المرحلة السابقة، ويجب أن ينادى عليه بما ينادي عليه الكبار. 

- ينتاب الطفل من وقت لآخر نوبات عنيفة انْفعَالية، يكون معظمها من عدم تقديره والاهتمام به، أو من الصعوبات التي تواجهه، ومع هذا فالغالب عليه انفعال الفرح والسرور، ويهتم بالفكاهة والتلاعب بالألفاظ. 

- يختار الطفل شخصاً يحبه ويقضي معه معظم الوقت، وغالباً ما يكون غير والديه، ويختاره من بين إخوته، أو أحد أقاربه، أو من رفقائه، ويكون من صفات هذا الشخص، تلبية طلباته ومساعدته، وأما الوالدان فيرغب في عنادهما والاستقلال عنهما. 

( حب البطولة في حياة الطفل

( طفل المدرسة يحرص ويسعى إلى الاتصاف بالصفات الشخصية التي تقبلها جماعته من أقرانه في اللعب، وعلى أمل أن يتقبلوه دائماً بينهم، وفي نهاية المرحلة يبدأ في اختيار شخصية يتمثلها في كل مواقفه، وهذه الشخصية قد تكون تاريخيه، أو ممّن يسمع عنها، فيعتبرها المثل في حياته، وعادة ما تكون من مشاهير التاريخ، أو مشاهير نجوم الفن أو الرياضة، أو القادة السياسين، وهو ما يطلق عليه – حب البطولة – ويجب على الوالدين والمعلمين استثمار هذا التَّوَجُّه عند الطفل وتحبيبه إلى الشخصيات الوطنية والدينية والقادة التاريخيين والأبطال الفاتحين، حتى يتخذ منهم المثال المختار له من بينهم، فيتمثله في حياته. 

- يحرص الطفل على الحصول على تقدير مَن حوْله، بإنتاج شيء ما، يروق في نظر الكبار، وهذا يعطيه شيئاً من الرضا النفسي، ويزيده حرصاً على المثابرة في الأعمال حتى تكتمل، أو اتقان مهاراته حتى يحصل على الإعجاب من الآخرين. ولكنه في نفس الوقت يشعر بمرارة الفشل إذا لم يحرز النجاح في هذا الإنجاز، وقد يشعر بنقص كفاءته إذا تكرر ذلك الفشل، وللخروج من ذلك، وحتى نشبع عنده حاجته إلى التقدير، فيدفعه ذلك إلى التفوق واكتساب المهارات، يحسن أن نتيح للطفل أعمالاً ومهاماً نعرف مسبقاً قدرته على إنجازها، ثم نشجعه حتى يؤديها، ثم نثيبه عليها، إما بالمدح أو بتقديم الجائزة له عن عمله، فيشعر بالنجاح ويجب أن يكون ناجحاً دائماً، ويراعي اختيار الأعمال والمهام التي تكون محبّبة لديه، كما يجب أن نحذر الحكم بالتفاهة على إنجازاته، أو بعدم أهميتها، بل يلزم إبداء الاهتمام له وبكل ما يقدمه لنا أو يعمله، وأن نثني على أعماله، حتى يشعر بأنه قام بعمل ممتاز، أو أنه أدّى مهمة كبيرة، لأن مفهومه عن نفسه يَتَكَوَّن من تقديرات الآخرين، وخاصة الوالدين والمعلمين، ومن جانب آخر، لأن الطفل يرى في كل ما يقدمه ويؤديه إنجازاً عظيماً يستحق التقدير والانتباه، فيصدم من الحكم عليه بعكس ذلك. 

( مرحلة الإدراك والتحصيل

( أنسب وأنجح فترة للتعليم والتدريب، هي فترة التعليم الابتدائي، وفيها يتأسَّس عند الطفل معظم قواعد السلوك والمفاهيم والمبادئ والعادات، وخلالها تنمو عقليته وشخصيته ويتسع إدراكه، وهي المرحلة التي تبنى عليها المراحل اللاحقة، فالعناية بتعليم الطفل وتدريبه وتوفير كل ما يلائم تحقيق هذا الهدف، يجب أن يعمل له الوالدان، وأن يكون عوْناً له على النجاح اللازم، وتحقيق أفضل استيعاب علمي، نظرياً وعملياً، طبقاً لقدرات الطفل، من غير إجْهاد له وإرهاق مُضنٍ، ولا تساهل يفوِّت على الطفل إحراز التحصيل والنجاح الذي يتناسب مع قدراته. روى الطبراني في المعجم الكبير عن النبي ( قال:" مثل الذي يتعلم العلم في صغره، كالنَّقْش على الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كِبَره، كالذي يكتب على الماء " فهذا تَحْضيضٌ على تحصيل العلم في مرحلة الطفولة، حيث الشواغل منْتفية، والحواس منْتبهة ومستعدة، والذهن
َ خالٍ ولا تَزَاحم فيه، والقلب رقيق يتأثر، والذاكرة في قوتها لم يصبْها الكلال ولا الملَلَ. 

( وعملياً كان الأوّلون المعلِّمون للبشرية جمعاء، تحضر الأطفال الصغار مجالسهم العلمية بجانب الكبار، حيث كان كل الكبار معلمين للصغار، روى سَمُرة بن جُنْدب ( قال: " لقد كنت على عهد رسول الله ( غلاماً، فكنتُ أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن ها هُنا رجالاً هم أسّنُّ مني " رواه البخاري ومسلم. وعن ثابت البناني رحمه الله قال: كنت عند أنس (، وعنده بنت له، فقال أنس: " جاءت امرأة إلى النبي ( تعرض عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة ؟ فقالت بنت أنس: ما أَقَلَّ حياءها، واسوْأتاه، واسوْأتاه، فقال أنس: هي خير منك، رغبت في النبي ( فعرضت نفسها عليه " رواه البخاري والنسائي، وأنس بن مالك ( كان له مجلس علم يشهده طلاب العلم منهم ثابت الراوي (، وها هي ابنة أنس تحضر المجلس وتناقش فيه مسائل العلم. 

( التعليم بالعمل والقدوة

( التعليم بالإلْقاء والتَّحديث، وكذلك بالمطالعة والقراءة، يفيد في تحصيل المعلومة، ولكن ذلك وحده لا يفيد كثيراً إذا لم يصاحبه الشرح والتَّفهيم، وبوسائل الإيضاح وعرض النموذج العملي التَّطبيقي، وكذلك لابد من رؤية القدوة عملياً في حياة الطفل حتى تتأكد عنده المعلومة، والمعنى، ويصير لديه القناعة بها، وبأهميتها، فإذا تعارض المعنى النظري الذي حصَّله الطفل، مع التطبيق العملي الذي يراه حوْله، وخاصة من الأشخاص المهمين في حياته، كالوالدين، والمعلمين، فإنه يسلك سلوك القدوة العملية، ويُنَحِّي المعلومة النظرية المخالفة للسلوك، وفي ذلك من الأضرار ما لا يخْفى، وأشدّها ضرراً أن يعتاد أن يسلك ويعمل غير ما يعتقد ويعرف، وألا يثق بنفع العلم والمعلمين. 

- روى أبو داود " أن رسول الله ( مَرَّ بغلام يَسْلَخُ شاةً وما يُحْسن، فقال له رسول الله (: تَنَحَّ حتى أريك، فأدخل يده بين الجلْد واللَّحم، فَدخَسَ بها حتى دخلت إلى الإبط، ثم مضى فصلَّى للناس، ولم يتوضأ " والدخس: الدَّسَّ. وهذا نموذج عملي للتعليم وإرشاد الصغير، والتدريب العملي في أداء الأعمال، ونقل الخبرة عملياً للصغير، مع المعاونة والتواضع من غير زَجْرٍ وتوبيخ. 

- عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: " دعاني أبي، عليٌّ، بوَضُوء، فقرَّبْتُه له، فبدأ فغسل كفَّيْه ثلاثاً، قبل أن يدخلها في الوضَوء، ثم مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، ثم غسل وجه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليُسْرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحةً واحدةً، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثاً، ثم اليُسْرى كذلك، ثم قام قائماً، فقال: ناوِلْني، فناولته الإناء الذي فيه فضل وَضُوئه، ثم شرب من فضل وضوئه قائماً، فعجبتُ، فلما رآني، قال: لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي ( يصنع مثل ما رأيتني صنعت، فأحْبَبْتُ أن أُريكم كيف كان طهور النبي (" رواه النسائي وأبو داود والترمذي. فهذا نموذج للتعليم العملي، مع الشرح والتوضيح والرَّدّ على التَّساؤل، مع إشْراك الصغير في الأداء. 

- عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، وكان في حجْر رسول الله (، قال:    " كنتُ غلاماً في حجر رسول الله (، وكانت يدي تطيش في الصَفْحَة، فقال لي رسول الله (: يا غلام، سَمِّ الله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مَّما يليك، فما زلت تلك طِعْمتي بَعْدُ " رواه البخاري ومسلم، تلك طعمتي بعد، أي طريقتي في تناول الطعام. وهذا نموذج على تصحيح الخطأ في الأداء والفعل، أثناء أداء العمل عملياً، وجعل الصغير يصوِّب خطأه بنفسه، ويعرفه، لذلك كان له الأثر في نفسه، فانتفع به طوال حياته.

- عن عمر بن أبان ( قال: " أراني أنس بن مالك ( الوضوء، أخذ ركْوة – إناء – فأدارها عن يساره، فَصَبَّ على يده اليمنى فغسلها ثلاثاً، ثم أدار الركوة على يده اليمنى فغسلها ثلاثاً، فمسح برأسه ثلاثاً، وأخذ ماءاً جديداً لصُماخه – أذنه – فمسح صماخه، فقلت: قد مسحت أذنيك ؟ فقال: يا غلام إنهما من الرأس، ليس هما من الوجه، ثم قال: يا غلام، هل رأيت ؟ وهل فهمت ؟ قال: هكذا رأيت رسول الله ( يتوضأ " رواه الطبراني .

- وهذا نموذج للتعليم والتوثيق للمعلومة، والتَّحقُّق من مشاهدة الصغير للأداء والشرح، والتَّأكدُّ من الفهم والاستيعاب لما عُرِض، مع الإجابة عن الغامض وما يسأل عنه. 

- عن الأخضر بن معاوية قال: " كنتُ مع مَعْقِل بن يسار ( في بعض الطرقات، فمررنا بأذى، فأماطه عن الطريق، فرأيت مثله، فأخذْته فَنَحَّيْتُه، فأخذ بيدي فقال: يا ابن أخي: ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عمّ رأيتُك صنعتَ شيئاً فصنعتُ مثله، فقال سمعت رسول الله ( يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين، كُتب له حسنة، ومن تقبَّلت منه حسنة، دخل الجنة " رواه الطبراني بإسناده حسن. وهو نموذج للتعليم بالقدوة مع التَّوَثُّق من فهم الصغير لما يقتدى فيه، ثم تعليمه بعد القدوة العملية، العلم النظري الذي أدَّى إلى التطبيق، وفي هذا النموذج، سرعة التَّلقَّي بالقدوة واستيعاب العمل كلِّياً بسهولة وتلقائية، لاستعداد الصغير لذلك وتأثره بالقدوة، وفيه ما كان عليه المعلمون من صحبة الصغير ومخالطته حتى يأخذ العلم والعمل معاً. 

- عن يزيد بن البراء قال: " قال أبي: اجتمعوا، فلأريكم كيف كان رسول الله ( يتوضأ، وكيف كان يصلِّي، فإني لا أدْري ما قدْر صحبتي إياكم. قال: فجمع بنيه وأهله، ودعا بوَضوء، فَمضْمض واسْتَنْشَق وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل هذه ثلاثاً، يعني اليسرى، ثم قال: هكذا ما آلوْتُ أن أريكم كيف كان رسول الله ( يتوضأ، ثم دخل بيته فصلى صلاة لا ندري ما هي، ثم خرج، فأمر بالصلاة، فأقيمت، فصلى بنا الظهر، فأحسب أني سمعتُ منه آيات من يس، ثم صلى العصر، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء، فقال: ما آلوْتُ أن أريكم كيف كان رسول الله ( يتوضأ، وكيف كان يصلي " رواه أحمد ورجاله ثقات. وهذا نموذج لليوم الكامل، وكأنه معسكر كشفي لكل الأسرة للتدريب والمشاركة والتعليم بواسطة معلم صاحب خبرة وعلم. وفيه الحرص على تعليم الأهل الخير عملياً، والعيش معهم يوماً كاملاً. 

- من الأمور التي يتساهل فيها الوالدان، أو المعلمون، الوعود التي يقطعونها على أنفسهم للطفل، وتعتمد الأم أحياناً على أن الطفل ينسى ما وُعِدَ به، ويتَلهَّى بشيء آخر، أو لتفاهة وحقارة الشيء الموعود له عندها، والطفل قد يتلهَّى ويغفل عن الوعد، ولكن تكرار هذا الأمر عنده ومعه، يجعله لا يثق في أي وعد بعد ذلك، كما يعوِّده هو الآخر، اتباع نفس السلوك في معاملته للآخرين، وكيف يطلب من طفل ألا يكذب، أو أن يكون أميناً صادقاً في وعده، ووالداه لا يصدقان معه ؟ ومن مساوئ هذا السلوك مع الطفل، ما أُطْلق عليه – طفل إن شاء الله – وحكايته هي أن أمَّه كانت تقول له عندما تَعِدُه بشيء: إن شاء الله، ويتكرر ذلك منها مع كل وعد، وغالباً لا تفي بهذه الوعود له، فأصبح الطفل لا يحب سماع هذه الكلمة، ويقول لأمه عندما تعده:- ما تقوليش إن شاء الله – ولو علمت هذه الأم، وغيرها منهج الإسلام في تربية القيم عند الأطفال، وعلمت مسئوليتها في ذلك، لغيَّرت بالقطع هذا السلوك، فقد روى عبد الله بن عامر ( قال: " دَعَتْني أمِّي يوماً، ورسول الله ( قاعد في بيْتنا، فقالت: هَا تَعَالَ أعطك. فقال لها رسول الله (: ما أَردْت أن تعطيه ؟ قالت: أردتُ أن أعطيه تمراً، فقال رسول الله (: أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كُتبتْ عليك كذبة " رواه أبو داود وأحمد وابن أبي الدنيا. فهذا السلوك المعتاد، والمتكرر في حياة الأمهات، أمر ليس بالهيْن، لا عند الله، ولا عند الطفل، فالإسلام يعتبره كذباً يُكْتب على صاحبه، والإسلام ورسول الإسلام يَنْهي عن تربية الطفل على هذا الكذب في الوعد، حتى ولو كان الوعد بتمرة، لابد من الوفاء، ولا محيص عن الصدق، إن الأمر لا يتعلق بتمرة، تعطي أو تمنع، إن الأمر يتعلق بالمبدأ الذي يتربَّى عليه الطفل، وبالمنهج الذي يسلكه المربُّون. 

( معاملة الطفل النجيب والمبتكر

( الوالدان والمعلمون، يرغبون في أن يكون الطفل كائناً مُسْتَقْبِلاً لكل ما يطلبون، ولا يراعون أو يدركون أنه كائن إيجابي نشط وفعال، وهذا الأمر قد يؤدِّي إلى خنق ملكة الابتكار عند الطفل. وعادةً فإن الطفل الذي لديه إمكانيات ابتكارية، ينشغل بالأنشطة التي يهواها، فيكون ذلك موضع اعتراض الوالدين والمعلمين، لأن هذه الأنشطة ليست في منهج دراسته المدرسية، ويطلقون على ما يقوم به الطفل – تَضْييعَ الوقت – وهذا أيضاً مما يخنق ويقتل ملكة الابتكار عند مثل هذا الطفل، كذلك الإفراط في نقد ما يقوم به، أو ينجزه الطفل، خلال أنشطته التي يهواها، والرقابة الصارمة، والتعليمات الحادَّة للطفل، يُؤدِّي كل ذلك إلى هذا الخنق للابتكار عند الطفل. وواجب الوالدين والمعلمين، أن يقدِّروا هذا الطفل وأمثاله، ولا ينظرون إلى أنشطتهم نظرةً دونِّيةَ، أو اعتبارها عبثاً، بل الواجب مدحهم عليها، وإثابتهم على إنجازاتهم، كل ذلك ما دام الطفل كان يؤدِّي واجباته المدرسية ولا يفرِّط فيها. 

- قد يكون الطفل ليس حادَّ الذكاء، ولكنه غالباً فوق المتوسط، ويكون لديه رصيد من المعلومات عن نشاطه الابتكاري أكثر من غيره، ويلاحظ عليه أنه يثير أسئلة جديدة غير معتادة، ويقدم احتمالات غير مألوفة لأمور قديمة، ويرى بعض الأشياء المألوفة من خلال منظور جديد، وإنتاجه يكون له طابع متميّز ينفرد هو به، وتكون تعبيراته عن ذلك بالرسم وبالكلام، وبالتوّهم والتخّيل للأمور، وقد تكون ابتكاراته في اللعب وطريقته، وعادة يحب الأمور المعقَّدة، ولا يميل إلى البسيطة منها، لأن الأعمال العادية لا تمثل للطفل في هذه المرحلة، تحدِّياً فكرياً

- الطفل الابتكاري تنقص عنده المسايرة الاجتماعية، مع أنه يملك روحاً مرحة ومتسامحة، ويكثر من الدعابة، وعادة ما يقبل على المخاطر أكثر من غيره، ويكون تفوقه الذهني سبباً في الميل إلى العزله والابتعاد عن الأقران، وقد يؤدي إلى تكاسله وعدم القيام ببعض الأعمال المطلوبة منه، لعدم قناعته بها فكرياً، وواجب الوالدين والمعلمين، التفاهم معه بالإقناع والمناقشة، واحترام رأيه ومناقشة أفكاره وعدم الغضّ من شأنها. ومن الحكايات النافعة في هذا الشأن: أن أحد المسئولين في إحدى إدارات المدن الكبرى، كان قد تأخّر عن بيته يوم حفل أقامه الأهل، وبعد انتظار له، وعندما حضر متأخراً سأله ابنه الصغير عن سبب تأخُّره، فأخبر والده أن السبب هو المشكلة التي كانت تناقش في الاجتماع، حيث إن الأطنان الكثيرة من فوارغ – الأيس كريم – التي يحبها أهل المدينة لا يجدون لها تصريفاً، وعلى الفور قال له الطفل الصغير: وليه يا بابا مش بتاكلها الناس – وكان هذا السؤال سبباً في حل هذه المشكلة، حيث بدأ يفكر هذا المسئول في طريقة يأكل بها الناس هذه الفوارغ، فصنِّعت الفوارغ من البسكويت، وآكلها الناس. 

- قد يكون التفوّق الدراسي مصدراً للمتاعب من الأقران، لأن المعلمين يظهرون إعجابهم الشديد للطفل المتفوق، فيصبح لذلك موضع الحسد والغيرة من الأقران. والمعلمون في هذه الحالة، يجب عليهم تشجيع الطفل بصورة لا تثير حافظة الآخرين، ومن ناحية أخرى، يجب عليهم تفهيم الطفل المتفوِّق للأمر حتى يتقبل تصرفاتهم ولا يأخذ موقفاً مضاداً للأقران. 

- وقد يكون شديد الذكاء ليس مبتكراً ولا مبدعاً، ولكنه يتفوّق في التحصيل العلمي ويتقدم على الأقران في ذلك، مما يجعل الآباء والمعلمين يفضلونه على الطفل المبتكر، والذي لا يحرز تفوّقاً دراسياً، وهذا مما يسبب الإحباط للطفل المبتكر والذي يهمل المعلمون والآباء تفوّقه الابتكاري. 

- روى البزَّار بسند رجاله رجال الصحيح قال: " كان غلام بالمدينة يكنى أبا مصعب، فأتى النبي ( وبين يديه سُنْبُل، فَفَرك سنبلة، ثم نفخها، ثم دفعها إليه، فأكلها، وكانت الأنصار تعيِّر مَن يأكل فريكة السنبل، فلما دفعها النبي ( إليه لم يردّها عليه، قال أبو مصعب: ثم قمتُ من عنده غير بعيد، ثم رجعتُ إليه فقلت: يا رسول الله، ادع الله لي أن يجعلني معك في الجنة، فقال: مَن علَّمك هذا ؟ قلت: لا أحد، قال: أَفْعل، فلما وَلَّيْتُ دعاني قال: أعنِّي على نفسك بكثرة السجود. فأتيتُ أمِّي، فسألتني، فقلت: كنت عند النبي (، فأتى بسنبل، ففرك منه سنبلة بيديه المباركتين، ثم نَفَخَهُ بريقه المبارك، ثم دفعها إليَّ فكرهتُ أن أردّه، فقالت: أحسنتَ، ثم أتيته فدعا لي " فهذا نموذج لطفل عقله فوق سنه، فعامله النبي ( معاملة تليق بقدر عقله وإدراكه، وأوْصاه بوصايا عظيمة اهتماماً به، ووعده بتحقيق طلبه، وهذه أُمُّهُ وقد أدركت من قبل نباهته وفطانته، تسأله وتناقشه وتوجهه وتصوِّب سلوكه، فيا ليت أمهات أطفالنا وآباءهم، يتعاهدون الأبناء الصغار بمثل هذا السلوك الذي فعلته تلك الصحابية رضي الله عنها مع طفلها بعد حضوره من مجلس العلم، فيكون جميلاً أن يسأل الوالدان ابنهما الصغير، كل يوم عما كان في يوم مدرسته، فتواصل محل العلم والتعلم مع البيت، وتشارك المعلمين مع الوالدين في عملية التعليم والتربية، واجب الجميع. وبمثل هذا ينبغ النجباء من الأطفال. 

وقريب من هذه القصة ما رواه مصعب الأسلمي ( قال: " انطلق غلام منا فأتى النبي ( فقال: إني سائلك سؤالاً؟ قال: ما هو ؟ قال: أسألك أن تجعلني مِمّن تشفع له يوم القيامة، قال: مَن دلك على هذا ؟ قال: ما أمرني به أحد إلا نفسي، قال: فإنك مِمّن أشفع له يوم القيامة " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ولا يخفى من القصتين ما كان عليه أطفال تلك الحقبة من تاريخ المسلمين، وما كانت اهتمامات أطفالهم، وكيف كان يعاملهم الكبار. 

روى الطبراني قال: " جاء غلام إلى النبي ( فقال: إني أريد هذه الناحية للحج. قال: فمشى معه النبي (، فرفع رأسه إليه فقال: يا غلام: زودك الله التقوى، ووجهك في الخير، وكفاك الهم. فلما رجع سلّم على النبي (، فرفع رأسه إليه فقال: قبل الله حجك، وكفر ذنبك، وأخلف نفقتك "، فهذا نموذج رائع لمعاملة الصغير النابغ والاهتمام به فالنبي ( يمشي معه فيودعه ويوصيه ويدعو له، والطفل النجيب يرجع من حجه إلى النبي (، مثل الجندي الذي أدى المهمة فرجع إلى قائده ليخبره عن الخبر، والنبي ( يرفع له الرأس ويدعو له ويبارك جهده وعمله. 
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